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لحقوق  خاضعاً  وسينمائياً  تلفزيونياً  محتوى  واليونان  والصين  إيطاليا  مثل  دول  في  يعملون  مخترقون  يقرصن 
الملكية الفكرية، ويباع في مصر عبر تطبيقات المشاهدة عبر الإنترنت IPTV، التي تُروج سوقها ويزداد مشتركوها 

بسبب رخص أسعارها

سرقة حقوق 
الملكية الفكرية 

في مصر

الأثير المقرصن

القاهرة ـ فاطمة الزهراء بدوي

ــارع عــبــد الــعــزيــز  عــلــى جــانــبــي شــ
قــــــــــرب قـــــســـــم شــــــرطــــــة المــــوســــكــــي 
ــــط الــــقــــاهــــرة، تـــتـــواجـــه مــحــال  وسـ
ــيـــات وأمـــــــام كــــل مــنــهــا  ــتـــرونـ ــكـ الإلـ
عامل أو اثنان يجتهدان في عرض بضائعهم 
ــــن بــيــنــهــم خــمــســيــنــي يــشــي  عـــلـــى المــــــــارة، ومـ
مــظــهــره بــنــدرة مــــوارده المــالــيــة، انــحــنــى أمــام 
ــعــــرض لــفــحــص أجـــهـــزة  ــــات الــ ــهـ ــ إحــــــدى واجـ
)ريسفير(  وإلكتروني  فضائي  بث  استقبال 
مثبت عليها تطبيق IPTV، وسأل البائع عن 
السنوي  واشتراكه  »ألفا«  فأجابه:  الأرخــص 

350 جنيهاً )سبعة دولارات أميركية(. 
يــجــد الــبــائــع أحــمــد تـــاج تــصــاعــداً فــي أعـــداد 
المــشــتــريــن يــومــيــاً تــمــاشــيــاً مـــع زيــــــادة عــدد 
تــطــبــيــقــات الـــبـــث الـــتـــي تـــقـــرصـــن المـــحـــتـــوى، 
و«نــوفــا« و«سيناتور«،  »ألــفــا«  منها  وسمّى 
مشيراً إلى تفاوت أسعار الاشتراك السنوي 
ــادِمُ )الــســيــرفــر(،  ـ

َ
حــســب جـــودة الــحــاســب الـــخ

وهــو عامل مؤثر في استقرار البث من دون 
ــار مــــن 350 جــنــيــهــاً  ــعــ ــاع، وتــــبــــدأ الأســ ــطـ ــقـ انـ
ويمكن  دولاراً(،   60( 3000 جنيه  إلــى  لتصل 
الريسيفر  جهاز  عــن  الاستعاضة  للمشتري 
مــــدفــــوع عــلــى   IPTV تــطــبــيــق تــثــبــيــت  عـــبـــر 
شاشة ذكية مباشرة، وهو خيار يفضله تاج 
وزمــلاؤه، إذ يجنبهم تبعات حملات شرطة 

المصنفات الفنية المستمرة.

ما هو الـIPTV؟
الإنترنت  بــروتــوكــولات  نظام بث رقمي عبر 
الذي  الإلكترونية  المواقع  مطور  ويعرفه   ،IP
عمر محمد،  خـــوادم IPTV سابقاً  على  عمل 
وتوجيه  لمعالجة  مصممة  وأنظمة  بقواعد 
ــــت، فــتــتــصــل  ــرنـ ــ ــتـ ــ حــــــزم الــــبــــيــــانــــات عـــبـــر الإنـ
تطبيقات IPTV بخادم أو أكثر تحمل عليها 
ومكتبات  التلفزيونية  الــقــنــوات  بــث  روابـــط 
المستخدم  حساب  ويتيح  ة، 

ّ
المحدث المحتوى 

المــدفــوع مــشــاهــدة المــحــتــوى المــمــلــوك لجهات 
 HBOو Netflix مثل  البث  كمنصات  عــديــدة، 
وDisney+ وغيرها، وكذلك القنوات المشفرة، 
الــتــقــنــي، لا تختلف  ووفـــقـــاً لمــنــظــور مــحــمــد 
تجربة المستخدم ســواء كان التطبيق مثبتاً 
عــلــى الـــشـــاشـــة الـــذكـــيـــة أو عــلــى الــريــســيــفــر، 
قاعدة  على  المستخدم  يدخل  الحالتين  ففي 

وبــحــســب المـــحـــامـــي والـــبـــاحـــث فـــي الــجــرائــم 
المــادة  تنسخ  العيسوي،  إســلام  الإلكترونية 
الأخيرة سابقتها ويحكم القاضي بالعقوبة 
ــيـــســـان 2020 وحــتــى  ــريـــل/نـ إبـ مـــنـــذ  الأشـــــــد. 
ســبــتــمــبــر/أيــلــول 2024، أوقــفــت الــشــرطــة 41 
شخصاً بموجب 29 ضبطية في محافظات 
مختلفة، وحرزت 10 آلاف و43 جهاز استقبال 
وأوقـــفـــت 736 خــادمــاً بــعــد ضــبــط مــديــريــهــا، 
ــزة  ــهــ ــع أجــ ــيــ ــات تـــهـــمـــة بــ ــطــ ــلــ ــســ ــت الــ ــ ــهــ ــ ووجــ
الــريــســيــفــر المـــعـــدة لــفــك تــشــفــيــر الــفــضــائــيــات 
اتــهــمــت 11 شخصاً  إلـــى 30 شــخــصــاً، بينما 
بـ«إعادة بث محتوى مقرصن عبر الإنترنت 
ما  وفــق  الفكرية«،  الملكية  لقانون  بالمخالفة 
ــه »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« عــبــر الــحــســاب  ــدتـ رصـ

الرسمي لوزارة الداخلية في »إكس«.

انتهاك حقوق الملكية الفكرية
ــانــــون لأصــــحــــاب حــــقــــوق المــلــكــيــة  ــقــ يـــتـــيـــح الــ
الــفــكــريــة تــقــديــم شـــكـــاوى إلـــى جــهــاز تنظيم 
المصنفات لإبلاغهم عن  الاتــصــالات وشرطة 
وأيضاً  حقوقهم،  انتهاك  تسهل  أجهزة  بيع 
الجمارك لوقف  إلى مصلحة  تقديم شكاوى 
لــم يفرج عنها أو  الإفـــراج عــن الرسائل التي 
فــي طريقها لــلــوصــول إلــى المــوانــئ مــن سلع 
مــتــى ادعـــــي بــتــعــديــهــا عــلــى حـــقـــوق المــلــكــيــة 
الفكرية وفقاً للعيسوي، وهو ما قامت به في 
26 مايو/أيار 2022 مجموعة beIN الإعلامية 
ــا فــــي مــــصــــر، المـــصـــريـــة لــلــقــنــوات  وشـــريـــكـــهـ
أعــلــنــت عــن تحركها  الــتــي   ،CNE الــفــضــائــيــة
الــقــانــونــي بــحــق قــراصــنــة مــحــتــواهــا، مــؤكــدة 
رصد متاجر ومحال تجارية وفنادق لا تحمل 
تراخيص قانونية تنتهك حقوقها، وشددت 
على سعيها إلى حفظ حقها بالتنسيق مع 
واحــد  بعد شهر  أثمر  مــا  الأمنية،  السلطات 
إغـــــلاق أربـــعـــة مـــواقـــع إلــكــتــرونــيــة مختصة 
وفي  للمباريات.  المقرصن  الحي  البث  بنشر 
تسعة  أغلقت  نفسه،  العام  من  أغسطس/آب 
مــواقــع للسبب نفسه، وتــأثــرت سلباً خــوادم 
IPTV، فيؤكد شحاتة تذبذب وتوقف الخدمة 
يونيو/ الفترة من  يومي خــلال  بشكل شبه 

حزيران 2022 وحتى انتهاء مونديال قطر.
 beIN مـــن أجــــل مــواجــهــة الـــظـــاهـــرة، انــضــمــت
)ائــتــلاف   ACE والترفيه الإبـــداع  إلــى تحالف 
تـــأســـس مـــن 30 شـــركـــة إعـــــلام وتــكــنــولــوجــيــا 
تــجــابــه الــقــرصــنــة الــرقــمــيــة( فـــي ذكــــرى الــيــوم 
ــريـــل 2022.  إبـ الــفــكــريــة 26  لــلــمــلــكــيــة  الـــعـــالمـــي 
ويــمــكــن أن تــــدر مــعــالــجــة قــرصــنــة الــريــاضــة 
العالمية إيرادات إضافية بنحو 28 مليار دولار 
ســنــويــاً لــلــصــنــاعــة، بــحــســب تــقــريــر »قــرصــنــة 
الــتــســعــيــر: قــيــمــة الــعــمــل وفـــرصـــة الإيـــــــرادات 
الحقيقية لصناعة الرياضة«، الذي نشرته في 
14 مارس/آذار 2021 الشركتان البريطانيتان 
 Ampereلإنتاج المحتوى المرئي و Synamedia
التقرير  ويــؤكــد  الــبــيــانــات،  لتحليل   Analysis
أن 52% من مشاهدي البث المقرصن يدفعون 
للقراصنة، و74% منهم قد يكونون مستعدين 
للدفع إلى مقدمي الخدمات الشرعيين، ما دعا 
أنها ستعتمد  بيانها على  للتأكيد في   beIN
ــنـــة عــبــر  مــنــهــجــيــة ACE فــــي تــقــلــيــل الـــقـــرصـ
ــــالات الــجــنــائــيــة، والــــدعــــاوى الــقــضــائــيــة،  الإحــ
والاتصالات المباشرة مع شركائها، والتحرك 
بــســرعــة لــلــحــد مـــن قــرصــنــة الـــبـــث الــريــاضــي 
لــن تنتهي«، كما  عــالمــيــاً. لكن هــذه »المـــطـــاردة 
يصف المطور عمر محمد محاولات السلطات 
 ،IPTVــركــــات لإيــــقــــاف تــطــبــيــقــات الــــــــــ أو الــــشــ
فـــ«مــشــكــلــة هـــذه الـــخـــوادم أنــهــا لــيــســت ثــابــتــة، 

ويسهل على مديريها تغيير عناوينها حين 
كشفها وحظرها ليعاد رفع كل البيانات على 

خادم جديد«. 

 IPTVلماذا يروج الـ
بين المصريين؟

لـ«العربي  يتفق خمسة مستخدمين تحدثوا 
فاشتراكه   ،IPTV تفضيلهم  عــلــى  الــجــديــد« 
الـــــســـــنـــــوي شـــــامـــــل كــــــل بــــــاقــــــات الـــشـــبـــكـــات 
الـــريـــاضـــيـــة  وأبــــوظــــبــــي   beIN الـــفـــضـــائـــيـــة؛ 
وقـــنـــوات SCC الــســعــوديــة ومــنــصــات عــرض 
ــــلام  ــنـــهـــم إســ ــيـ المــــحــــتــــوى المـــــــدفـــــــوع، ومـــــــن بـ
ســامــي الــطــالــب بكلية الــهــنــدســة فــي جامعة 
الإسكندرية، والــذي ينفق سنوياً 400 جنيه 
بـ«سيرفر نوفا« ويشاهد كل  اشتراك  مقابل 
: »رمــضــان المــاضــي، كانت أول 

ً
مــا ذكــر، قــائــلا

إعلانية  فواصل  بلا  المسلسلات  أشاهد  مــرة 
عــكــس مــثــيــلــتــهــا فـــي الـــقـــنـــوات الــفــضــائــيــة«، 
أن اشتراكه لا يساوي شيئاً مقارنة  مضيفاً 
الرقمية  للمنصات  الــســنــويــة  بــالاشــتــراكــات 
المــســلــســلات  تــــعــــرض  الــــتــــي   Watch it مـــثـــل 
المـــصـــريـــة مـــن دون إعــــلانــــات بـــاشـــتـــراك 750 
من  بــاشــتــراك   Netflixو دولاراً(   15( جنيهاً 
جنيهاً   1980 إلـــى  دولاراً(   17( جنيهاً   840
جنيهاً.   1884 بــاشــتــراك   OSNو دولاراً(   40(
وســـامـــي لــيــس بــمــفــرده، إذ إن زبـــائـــن تــاجــر 
الإلكترونيات أحمد خالد من مختلف الفئات 
نحو  سنوياً  ويبيع  والاجتماعية،  العمرية 
ثــلاثــة آلاف جــهــاز، ويــزيــد البيع فــي مواسم 
كـــرمـــضـــان والإجــــــــــازات وأوقــــــــات الـــبـــطـــولات 

الرياضية الكبرى.

رد وزارة الداخلية
ـــة لـــشـــرطـــة  ـــيـ ـــلـ ـــداخـ يــــؤكــــد مــــســــاعــــد وزيــــــــر الـ
المــصــنــفــات الـــلـــواء عــاصــم الــشــريــف قانونية 
تــقــنــيــة IPTV نــفــســهــا، مــشــيــراً إلــــى اعــتــمــاد 
عاد  لكنه  الشرعية عليها،  الرقمية  المنصات 
ــأن المـــخـــتـــرقـــين يــســتــخــدمــونــهــا  ــ ــــدرك بـ ــتـ ــ واسـ
ــتـــربـــح، وهـــو  ــلـ ــقـــرصـــن لـ ــتـــوى مـ لــــعــــرض مـــحـ
ــال  ــانــــون، وقــ ــقــ ــا يــضــعــهــم تـــحـــت طـــائـــلـــة الــ مــ
لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«: »لا جــريــمــة فــي عــرض 
ــتـــوح المــــصــــدر،  ــفـ ــاً مـ ــثـ أجــــهــــزة الاســـتـــقـــبـــال بـ
كـــمـــوقـــع )يــــوتــــيــــوب(، بــيــنــمــا الـــجـــريـــمـــة هــي 
مشاهدة  تتيح  بتطبيقات  الريسيفر  تزويد 
مــحــتــوى لــه حــقــوق ملكية فــكــريــة«. وتصنع 
الشريف:  يقول  الأجــهــزة محلياً،  هــذه  بعض 
»فــي يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي المــاضــي ضبطنا 
ألـــف  يــــحــــوي 936  بـــالإســـكـــنـــدريـــة  مــصــنــعــاً 
التطبيقات، وقبل ثلاثة  ريسيفر مزود بتلك 
ــيـــة«، مـــؤكـــداً  ــنـــوفـ أعـــــــــوام، ضــبــطــنــا آخـــــر بـــالمـ
استمرار حملات الشرطة على من يتاجرون 
فيها، وتعرض المضبوطات على لجنة فنية، 
وإذا تــبــيّن اســتــخــدامــهــا فــي عـــرض المحتوى 
المقرصن، فإنها تقرر إما صلاحيتها لإعادة 
بيعها  ويــعــاد  تــصــادر  وبــالــتــالــي  التصنيع 
بــإشــراف الــنــيــابــة الــعــامــة، أو تــعــدم الأجــهــزة 
ــزودة بــالــتــطــبــيــقــات المــقــرصــنــة لــلــبــث غير  ــ المــ
الدائم  الهروب  لكن عمليات  للحذف.  القابلة 
الخوادم تستدعي، كما يؤكد عميد  وتغيير 
المــعــهــد الــقــومــي لــلــمــلــكــيــة الــفــكــريــة بجامعة 
العاملين في  الله، تدريب  حلوان ياسر جــاد 
حقوق  وحفظ  المعلوماتية  الجرائم  مكافحة 
الرقمية  الأدلــة  اكتشاف  الفكرية على  الملكية 
والتعامل معها، لأنها جرائم جديدة، وقدرات 

مقترفيها تتطور يومياً.

البيانات ذاتها ويشاهد المحتوى نفسه، فقط 
تختلف سرعة التحميل المتوقفة على جودة 
أو  للريسيفر  التقنية  والإمكانات  الإنترنت، 
الشاشة. ويتعاون القائمون على التطبيقات 
مــع مــخــتــرقــين مــن دول كــإيــطــالــيــا والــيــونــان 
والصين لتوفير روابط بث القنوات المشفرة، 
ويدير مصطفى شحاتة أحد هذه التطبيقات 
ويشرح ما يجري: »يعتمد IPTV  على نقل 
الــصــورة والــصــوت بــصــورة بــيــانــات رقمية، 
لنفترض أننا نريد نقل بث عشر قنوات، يأتي 
استقبال  أجهزة  بعشرة  دولــيــون  مخترقون 
وعشرة كابلات HDMI فتعالج الصورة عبر 
رابط  إلى  قناة  الحواسيب، ويتحول بث كل 
إلــكــتــرونــي وتــجــمــع الـــروابـــط عــلــى السيرفر 
ومن ثم تظهر على التطبيق، وعندما يفتحه 
التطبيق  يسترجع  قناة،  ويختار  المستخدم 
رابــطــهــا مـــن الــســيــرفــر ويــتــيــح مــشــاهــدتــهــا، 
ويفسر هــذا تــأخــر بــث IPTV ثـــوان عــن البث 

المباشر الأصلي للقناة«.

صراع أصحاب الحقوق والمخترقين
تنظم مواد قانوني »حماية الملكية الفكرية« 
رقم 82 لسنة 2002 و«مكافحة جرائم تقنية 
المعلومات« رقم 175 لسنة 2018 إعادة بث أي 
محتوى عبر الإنــتــرنــت، وجــرّمــت المـــادة 181 
أو تسجيل  القانون الأول »نشر مصنف  من 
صوتي أو برنامج إذاعي أو أداء محمي طبقاً 
لأحــكــام هـــذا الــقــانــون عــبــر أجــهــزة الــحــاســب 
شــبــكــات  أو  الإنــــتــــرنــــت  شـــبـــكـــات  أو  الآلــــــــي 
غيرها  أو  الاتــصــالات  أو شبكات  المعلومات 
الوسائل من دون إذن كتابي مسبق من  من 
المــؤلــف أو صــاحــب الــحــق المــجــاور )الأطـــراف 
»بالحبس  المخالف  ومعاقبة  الــصــلــة(«،  ذات 
مــــدة لا تــقــل عـــن شــهــر وبـــغـــرامـــة مـــن خمسة 
آلاف )102 دولار( إلى عشرة آلاف جنيه )205 
عــدم  مـــع  الــعــقــوبــتــين،  بـــإحـــدى  أو  دولارات( 

الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون آخر«.
من   13 المــــــادة  فـــي  الأشـــــد  الــعــقــوبــة  ووردت 
الــقــانــون الــثــانــي بــالــحــبــس مـــدة »لا تــقــل عن 
ــة مـــن عـــشـــرة آلاف إلــى  ــرامــ ثـــلاثـــة أشـــهـــر وغــ
خمسين ألف جنيه )1028 دولاراً(، أو بإحدى 
العقوبتين لكل من انتفع من دون وجــه حق 
عن طريق شبكة النظام المعلوماتي أو إحدى 
اتصالات  بخدمة  المعلومات،  تقنية  وســائــل 
أو خــدمــات قــنــوات الــبــث المــســمــوع والمــرئــي«. 

يتعاون أصحاب 
التطبيقات مع 
مخترقين في 

إيطاليا والصين 
واليونان

28 مليار دولار 
إيرادات إضافية 
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